
والسلطةبالمجتمعوعلاقتھموالعلماءالعلمعنحقائق

وبعداللهرسولعلىوالسلاموالصلاة�الحمد

التقلیدیةالقضایاوبقیةطلبھفيیسعىمنوأجرالشرعيالعلمأھمیةعنالحدیثیتناوللنالمقالھذا
ھيالمقالھذایتناولھالذيوالمتحدثین.الكتابقبلمنأشبعتوربماخدمتلأنھاالعلماءیخصفیما

الاجتماعيوموقعھممستویاتھمتحدیدطریقةوعنالسنيالفكرفيالعلماءعنالحقائقمنمجموعة
طرحھ.أشبعمماأھمیةأقللیستوھيتناولھایندربالسلطةوعلاقتھم

العلميللتأھیلمحددمقیاسلاالأولى:الحقیقة
ذكرهماوكلعلیھ،متفقمستوىأومعینةحدودلھلیسالسنيالفكرفيوالفتوىالدینلتعلیمالتأھیل

شروطاولیستوانتھواتأھلوالمنوصفیةمحاولاتھيإنماالمجتھدأوالعالمشروطعنالأصولیون
والفتوى.للتعلیمیتصدواأنقبلعلیھاالعلماءاختبارتمحقیقیة

للعالممتروكاكانبلمحددبمقیاسمحكومایكنلمبالفتوىالإجازةمنالإسلاميالتاریخفيجرىوما
خدمةفيالروایةنقلفيالإجازةھذهبدأتالتاریخ.فيمتأخرةممارسةكونھاعنفضلاغیره،یجیزالذي

بتقدیرتصدرالإجازةھذهوكانتتدریجي.بشكلبالفتیاالإجازةوصلتحتىتطورتثمالنبويالحدیث
یبقىوبھذاعلیھ.متفقاختبارأومحددلمقیاسخاضعةتكنولمغیرهیجیزالذيالعالممنشخصي
لھ؟محددمقیاسیوجدلادامماالعالمیعُرفُكیفالسؤال

الجوكانوإذاعلمیة.ھیئةأمامولیسالعلماءمنكبیرعددبینكلھالمجتمعأمامیثبتھبماالعالمیعرف
یستحقالذيالعالمبینالتمییزفيصعوبةالمجتمعیلقىفلنالعلميالجدلحریةفیھوتوفرتسلیماالعام

لكنالسنة،أھلعندالشرعيالعلمينظامفيمثلبةھذهالبعضیعتبروقدیستحقھ.لاوالذيالاتباع
الحاجةدونیؤدیھابأنالبلاغمسؤولیةھمیتحملأنیریدمنلكلالمجالتفسحلأنھامیزة،أنھاالحقیقة
رسمیة.ھیئةمنإجازتھأوالشرعيمستواهلفحص

الفتوىتحتكرھیئةیوجدلاالثانیة:الحقیقة
الاكلیروسمثلللفتوىبأھلیتّھمتتحكمدینیةھیئةلأيالأصلفيیخضعونلاالسنيالفكرفيالعلماء

ھذهعبریمرأنیحتاجلاالعالمفإنولھذاالشرعي.الحكماحتكارولاالشیعیةالحوزةأوالمسیحي
البعضبالفيیخطروقدالشیعة.لعلماءالحوزةتعمیدأوللقساوسةالكنسيالتنصیبیشبھبماالمؤسسات



ھذهأنالحقیقةلكندینیة،ھیئاتبمثابةكانتالمعروفةللمذاھبتنتميكانتالتيالفقھیةالمدارسأن
لھا.ینضمبمنمتحكمةمؤسساتمنھاأكثرقدََريٌّأصوليتوافقمنأكثرتكنلمالمدارس

تجاهشرعیاحكماوتفرضبالعلماءتتحكمدینیةمؤسساتوفرضتالسلطاتتدخّلتالحدیثةالعصورفي
كیاناتأنھاالناسأذھانفياستقرحتىالمصطنعةالمؤسساتھذهعلىالعھدطالثمالنوازل.منكثیر

ذلكعلىفترتبالعلماءإجماعیشبھبمامُلزِمٌعنھاالصادرالحكموأنالشرعي،العلمتنظیمفيأصیلة
لھمجامعةكیاناتلإنشاءالمستقلینالعلماءبعضقبلمنالحدیثةالمبادراتأماللشعوب.جماعيٌتضلیلٌ
حقتملكلافھيذلكومعخلاف،علیھالیسالتيالمواقفتحدیدفيتنسیقیاجھداكونھاتعدولافھي

الشرعیة.الأحكاماحتكار

سیكونبلاحتكارایكونلنالسنةلأھلواحدةمرجعیةمؤسسةإنشاءأنالمشفقینبلسانالبعضویردد
منفأولا:تفكیر.دونعواھنھعلىیلقىالذيالكلاممنوھذاالمسلمین،یریحمماوالفتیاللمواقفتوحیدا
بذُلمھماوثانیا،معتبر،خلاففیھاالتيالقضایافيالآراءتعدد"السني"الإسلامفيالصحیةالمظاھر

نسفیستطیعالمرجعیةھذهخارجواحداعالماًفإنواحدةمرجعیةفيالعلماءأفضلجمعفيجھدمن
ظاھرة.وحجةقويشرعيبجدلمواقفھا

المستویاتفيرسمیةترقیاتولاھرمیةلاالثالثة:الحقیقة
الصوفیةالطرقأووالشیعیةالمسیحیةالتراتبیةمثلھرمیةتراتبیةلھملیسالسنيالفكرفيالعلماء
المرجعیة.منعالٍمستوىإلىیصلحتىبالترقیاتیمرأنالعالمیحتاجولاأخرى،ومذاھبودیانات
یدعلىاختیارھاوتممستحدثةحكومیةمناصبھيإنماالعلماءكبارھیئةرئیسأوالمفتيومنصب
الشرعي.بالتأھیلعلاقةلھولیسالحكام

سوءامعینةمستویاتیصفونفإنماوالمجتھدینالفقھاءمراتبعن"السنةّ"الأصولیونیتحدثوحین
الصوفیة.أوالشیعةأوبالمسیحیینشبیھةھرمیةكیاناتیقصدونولاالمعاصرینمنأوسبقھمممن
مابقدرالعلماءبمستویاتیھتملاالجملةفيالفقھيالجدللأنالفائدةمحدودةالجملةفيالأوصافوھذه
استخرجوه.الذيوالاستنباطبھااستدلواالتيبالأدلةیھتم

كلعلىیتفوقأنوالنوويتیمیةوابنالشافعيمثلالسنصغیرلعالمیمكنكانالإسلاميالتأریخوفي
الناستعلیمفيوالاجتھادالاستنباطعلىوقدرةعلممنلدیھبماالعلمیةانطلاقتھبدایةفيعصرهعلماء

المعاصرتاریخنافيوحتىعظیم.تراثمنترَكبماوفاتھبعدحتىتفوقھویبقىبذلكالبقیةلھویعترف
ماعلىتفوقواالإعلامأجھزةمنمخدومینولارسمیةھیئاتفيمرسّمینلیسواشبابعلماءرأینا



مقامفيصغیرشابوھوعباسابنیضعالخطاببنعمركانذلكوقبلالعلماء.كبارمنأنھمیفترض
رأیھم.علىرأیھقدمربمابلالصحابةوكباربدرشیوخ

أخرىشروطٍدونتنفعلاالعلمسعةالرابعة:الحقیقة
عنفضلاالواقع،علىالعلمھذاوتنزیلالاستنباطعلىقدرةللعالمیكنلمماقیمةلھالیسالعلمسعة

القرآنبنصوصبالاكتفاءأحكامھممعرفةالمسلمونیستطیعلاولذلكوالمسؤولیة.والورعالأمانة
منیستنبطعالممنعصركلفيبدلابلسابقین،علماءواستنباطاتبفتاوىالاكتفاءولاوالسنة،
والمسؤولیة.بالأمانةمتحلیاالواقععلىوینزّلھاالنصوص

بعَْدِمِنوَالْھُدَىٰالْبیَِّناَتِمِنَأنَزَلْناَمَایكَْتمُُونَالَّذِینَ(إنَِّتعالىقولھفيالكتمانمنالقرآنحذّرحینماولذلك
ئكَِۙالْكِتاَبِفيِللِنَّاسِبیََّنَّاهُمَا ُیلَْعَنھُُمُأوُلَٰ عِنوُنَ)وَیلَْعَنھُُمُاللهَّ إبلاغعدم-أيالمجردالكتمانمنیحذرلماللاَّ

مابعد"منتعالىقالولھذاالوقائع.علىالنصوصتنزیلفيالكتمانمنحذربلفقط-والسنةالكتاب
الواقع.علىتنزیلھإلایبقولمالشرعيالنصللناستبینمابعدمنأيالكتاب"فيللناسبینّاه

العالمِوغیرللعالمِحقٌالدینفيالحدیثالخامسة:الحقیقة
أوفتوىغیرأوفتوىكانتسواءدینیةقضیةعنالحدیثفيتأھیلأياشتراطالسنيالفكرفيیوجدلا

بلخطأه،لھیبُینّأوكلامھعلیھیرُدَّأنیمكنأنھصحیحمنھم.أقلّھومنقبلمنالعلماءمجادلةكانت
مؤھل.غیرأنھبحجةالحدیثمنابتداءًیمُنعلالكنالعقوبة،یوجببماتكلمإذاویعاقبیحاكمربما

إنماالقضائيأوالقانونيالتدخلوأنالأصلھيالتعبیرحریةأنیفترضالذيالسنيالفكرمزایامنوھذه
البابھذافتحأنیظنمنویخطيءالتعبیر.وسائلمنوسیلةأيأوالكتابةأوالكلامصدوربعدیحصل
یعُدالمنعھوالأصلأناعتبارلأنوذلكوالفجور،البدعةإلىوالدعوةوالزندقةالإلحادحریةإلىیؤدي
الخیر.الناسوتعلیمالبلاغوجوبفيالشرعلقواعدمخالفا

الحدیثةالدولةمقابلالإسلامیةالخلافةالسادسة:الحقیقة
كلعلىھیمنتھاوفرضتتغوّلتالتيالحدیثةالدولةنظامفيجذریاّتغیرّتأثیرھموقوةالعلماءموقع
الصواببتحدید"القانونیة"الدولةمرجعیةخلالمنوتحكمتكیانھا،داخلكلھالمجتمعوصارشيء،
للتشَریعاتخاضعالدیموقراطیةالدولفيالمدنيبالمجتمعیسمىماوحتىوالمرفوض.والمقبولوالخطأ
البرلمان.خلالمنالدولةتسنھاالتي



قضاة،أومفتینكانواسواءالعلماءبیدالتشریعفيالمرجعیةكانتالحدیثةالدولةكیانیظھرأنوقبل
الحاكمكانالسیاسي.الاستبدادعصورفيحتىالعلماءبیدالواقعیةالسلطةمنضخماجزءاجعلماوھذا

عنبدیلةقوانینفرضولاالتشریعتغییریستطیعلالكنوالفسادوالظلمالاستبدادیمارسأنیستطیع
أقوىالعامالقانونفيوالسنةالكتاببمرجعیةالالتزامكونالسلطة،شرعیةعنھینزعھذالأنالشریعة،
مستبدة.كانتلوحتىالسلطةشرعیةفيالأركان

وراثیامُلكاًصَارتحینثمالعلماء،مقدمةفيالخلفاءكانالراشدةالخلافةتحتالمسلمونكانوحین
ىوبھذاالحاكمة.السلطةمقابلمعھمالمجتمعتحالف(مجازیا)أوالعلماء،إلىتلقائیاالمجتمعانحاز تقوَّ

ىالتشریع،استنباطحقولھمبالدینیعرفونھالذینھمالعلماءأنحیثمنبالعلماءالمجتمع العلماءوتقوَّ
سلطةمنھانزعتالدولةمؤسسةولأنالسلطة.تغوّلمنیحدنفوذاتعطیھمللعلماءتبعیتّھملأنبالمجتمع
التنفیذي.الإطارداخلمداولاتفيانحصرتالشورىوحتىتنفیذیةمعظمھافيأصبحتالتشریع

وقت(حتىالإسلامیةالخلافةجوفيالحالتین.فيالعلماءاستقلالمدىوھوآخرفرقھذاعلىوترتب
ولیسبالدولةمرتبطةلیستوظیفتھملأنمستقلون،أنھمالعلماءوضعفيالأصلكانالوراثي)الحكم
إمالأنھمللدولةالتبعیةفیھمالأصلفإنالحدیثةالدولةفيالعلماءأمارزقھم.مصدرعلىسلطةللدولة
غیربشكلللدولةتابعةقضائیةأوأكادیمیةمواقعفيأوالدولةمنمباشرةمرسّمةمناصبفيمعینّون
ورزقا.سلطةالدولةبإطارمحكومیندامواماالعلماءاستقلالیصعبوبھذامباشر.

العلماء؟استقلالفيالحدیثةالدولةنظامعلىالتحایلیمكنھلسؤال:
لھموفرتقدتكونھلللعلماءالكاملةالحریةوأعطتللشریعةالاحتكامالحدیثةالدولمندولةقررتإذا
الاحتكامأوالحریةإعطاءمنوأوسعأعمقالإشكالأنالحقیقةالحدیثة؟الدولةقبلماعھدفيتوفرقدما

الجوابیكونفربماالمنظورالمستقبلفيلیستالكاملبكیانھالخلافةنظامإلىالعودةأنبمالكنللشریعة
جلھ".یتركلاكلھیدركلا"ماأساسعلىنعم


